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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، مصیر الأبرار والفجار 19 - 13تفسیر الآیات  -سورة الإنفطار  - 2الدرس : 

1998 -04-27  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  في عبادك الصالحین. برحْمتك

  أیھا الإخوة الكرام، الآیة الثالثة عشْرة، والتي بعدھا من سورة الانفطار، وھي قولھ تعالى: 

ارَ لَفِي جَحِیمٍ (13﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ لَفِي نعَِیمٍ (   )﴾14) وَإنَِّ الْفجَُّ

  [سورة الإنفطار]

لِھم ونِحَلِھم وانْتمِاءاتھم وأجْناسِھم وطبقاتھِم ؛ كُلُّ ھذه یبْدو من خلال ھذه الآیة أنَّ البشر على اخْتلاِف مِلَ  

التَّقْسیمات التي یسْتعملھا البشر في تقسیم الناس من أقویاء وضعفاء، ومُسْتغَِلِیّن ومُسْتغََلُّون، دُوَل عُظْمة 

صَةٌ  رة، وجنوب وشرق وغرب، كُلُّ ھذه التَّقْسیمات مُلخََّ عند الله عز وجل بنِوَْعیْن  ونامِیةَ ومُتقدَِّمة ومتأخِّ

    اثنین لا ثالث لھما قال تعالى:

ارَ لفَِي جَحِیمٍ (13﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ لَفِي نعَِیمٍ (    )﴾14) وَإنَِّ الْفجَُّ

  [سورة الإنفطار]

في الدنیا، الناس رجُلان لا ثالث لھما: رجُلٌّ عرف الله تعالى فأحَْسَن إلى خلقھ واسْتقَام على أمْره فسََعِدَ  

مھما كان اتجِّاھھ ومھما كانت ملَّتھُ ومھما كان جنْسھُ، ورجل غفل عن الله وبالتالي تفَلََّت عن منھجھ 

ولأنَّھ ألَّھ الشَّھوات فشََقِيَ في الدنیا والآخرة، مھما كان اتجِّاھھ ومھما كانت ملَّتھُ، ومھما كان جنْسھُ، ولن 

   لسلام:تجَِد رجل ثالث یقول علیھ الصلاة وا

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ یَوْمَ فتَحِْ مَكَّةَ فَ  قَالَ یاَ أیَُّھَا (( فیما رواه عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّ رَسُولَ �َّ

َ قَدْ أذَْھَبَ عَنْكُمْ عُبیَِّّةَ الْجَاھِلِیَّةِ وَتعَاَظُمَھَا بآِبَائھَِا فَ  ِ النَّاسُ إنَِّ �َّ النَّاسُ رَجُلاَنِ برٌَّ تقَِيٌّ كَرِیمٌ عَلىَ �َّ

ُ ( یاَ أیَُّھَ  ُ آدَمَ مِنْ ترَُابٍ قاَلَ �َّ ِ وَالنَّاسُ بنَوُ آدَمَ وَخَلقََ �َّ ا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ ھَینٌِّ عَلىَ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ * ))مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُ ِ أتَْقاَكمُْ إنَِّ �َّ    باً وَقبَاَئلَِ لِتعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  [ رواه الترمذي ]
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  ھذا تقسیم القرآن.

تھِم، وما من واحِدٍ من بني البشر إلا و  قاب بِقوَُّ تابعٌِ الأنبیاء ملكَُوا القلوب بكَِمالھم، والأقویاء مَلَكوا الرِّ

ٍّ أو لِقَوِيّ، فإذا كنت تابعِ لِنبَيِّ رأس مالك كمالك، ویلُْقي الله تعالى مَحَبَّتك في قلوب الخلْق، وإذا كنت  لِنَبيِ

قاب لا القلوب، دخل سیدِّنا عمر عِمْلاق الإسلام على النبي  تكَ، تمْلِك بھِا الرِّ تابع لِقوَِيّ رأس مالك قوَُّ

ً على حَصیر وقد أثَّر في خَدِّه الشریف، فَبكَى، فقال: ما یبُْكیك یا علیھ الصلاة والسلام ورآه  مُضْطَجِعا

عمر فقال رسول الله ینام على الحصیر، وكِسْرى ملِكُ الفرْس وعابد النار والطاغِیةَ الذي یبْني مَجْده 

ةٌ ولیْسَتْ  مُلْكاً " ھذا ھو الجواب، وفي  على أنْقاض الناس ینام الحریر والدِّیباج فقال: یا عمر إنَّما ھي نبُوَُّ

رِوایة: أفي شَكٍّ أنت یا عمر، وفي رِوایةٍ ثالثة: أما ترْضى أن تكون الجنَّةُ لنا والنار لھم ؟! فھذه الآیة 

  تقَْسیم مصیري وفرْزٌ كامل، كُنْ أيَّ إنسان فأنت إما برٌّ وإما فاجِر، قال تعالى:

ارَ لَفِي جَحِیمٍ () 13﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ لَفِي نعَِیمٍ (   )﴾14وَإنَِّ الْفجَُّ

  [سورة الإنفطار]

ھ وأبیھ قال لھ:   والنُّقْطة الدقیقة كما كنت أقول لكم لا یوجد صحابي فداه النبي علیھ الصلاة والسلام بِأمُِّ

خالاً مثل  ارْمِ سَعْدُ فداك أبي وأمي..." كم ھو یحُِبُّھُ ویقُدَِّرُه ؟ وكان إذا دخل قال: ھذا خالي، وأروني

ب بأصْحابھ ویدُاعِبھُُم، ومع ھذا كلِھّ قال لھ عمر: یا سَعْدُ  خالي ! النبي علیھ الصلاة والسلام عظیم یرَُحِّ

لا یغَرَُنَّكَ أنَّك خال رسول الله ! فالخلْق كلُّھم عند الله تعالى سَواسِیةَ ولیس بینھم وبینھ قرابة إلا طاعتھ ؛ 

ً من فمِ رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم وھو سیدِّ فعَلاقتك مع الله وحده، ولو  اسْتطََعْتَ أن تنتزِعَ حُكْما

الخلق وحبیب الحق، ولم تكن مُحِقاً لا تنْجو من عذاب الله تعالى، علاقتك مع الله وحْده، أقول لكم ھذه 

ل أن تخافھ ثمَّ یخُیفك الكلمة: من سابعِ المُسْتحَیلات أن تخاف من الله، وأن یخُیفك أحدٌ من خلقھ مُسْتحی

من خلقھ أما إن لم تخََفْھُ یمُكن أن تخاف من خلقھ ویمكن أن یسَُلطّ علیك الأقویاء والقسُاة الذین لا 

یرْحمون، أما إذا كنت مع الله فھو معك، وإذا كان معك فَمَنْ علیك ؟ دائِماً وأبداً أثْمن شيء ھو مَعیَّةُ الله 

    تعالى، یقول الله عز وجل:

رْتمُُوھُمْ  كَاةَ وَآمَنْتمُْ برُِسُلِي وَعَزَّ ُ إِنيِّ مَعكَُمْ لئَنِْ أقَمَْتمُْ الصَّلاَةَ وَآتیَْتمُْ الزَّ َ قَرْضًا ﴿ وَقَالَ �َّ  وَأقَْرَضْتمُْ �َّ

الأْنَْھَارُ فمََنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ  حَسَناً لأَكَُفِرَّنَّ عَنْكمُْ سَیئِّاَتكُِمْ وَلأَدُْخِلنََّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا

    )﴾12سَوَاءَ السَّبِیلِ(

  [سورة المائدة]

فإذا الواحد مثلاً كان یعرف شَخْصِیَّة في البلد، یقول لك: معي تلفون فلان، بأِيِّ لحْظة أخَُبِرُّه ! فھو  

ى بشَِخْصٍ قويّ ویطْمئنِّ، فكیف إذا كنت مع خالق الأرض والسماوات وإذا كان الله تعالى یحُِبُّك،  یتقََوَّ

    كیف تكون أنت ؟ قال تعالى:
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رْتمُُوھُمْ  كَاةَ وَآمَنْتمُْ برُِسُلِي وَعَزَّ ُ إِنيِّ مَعكَُمْ لئَنِْ أقَمَْتمُْ الصَّلاَةَ وَآتیَْتمُْ الزَّ َ قَرْضًا ﴿ وَقَالَ �َّ  وَأقَْرَضْتمُْ �َّ

نْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ رَنَّ عَنْكمُْ سَیئِّاَتكُِمْ وَلأَدُْخِلنََّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ فمََنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلِكَ مِ حَسَناً لأَكَُفِّ 

    )﴾12سَوَاءَ السَّبِیلِ(

  [سورة المائدة]

ة، كلّ مخلوق معھ إلا أنَّ مَعِیَّة الله مشْروطة، أما قولھ تعالى: أینما كنتم فھو معكم  .." فھي مَعِیَّة عامَّ

بعِِلْمِھ ولو كان كافِراً، أما ھو مع المؤمن بالتوفیق والنَّصْر والتأیید والنَّصْر، فشََتَّان بین مَعِیَّة العِلْم ومَعِیَّة 

    التوفیق ! كما أنَّ مَعِیَّة الله تعالى لھا ثمََن، عز وجل:

ُ إِنيِّ مَعكَُمْ  َ قَرْضًا  ﴿ وَقَالَ �َّ رْتمُُوھُمْ وَأقَْرَضْتمُْ �َّ كَاةَ وَآمَنْتمُْ برُِسُلِي وَعَزَّ لئَنِْ أقَمَْتمُْ الصَّلاَةَ وَآتیَْتمُْ الزَّ

ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ  بعَْدَ  حَسَناً لأَكَُفِرَّنَّ عَنْكمُْ سَیئِّاَتكُِمْ وَلأَدُْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ فمََنْ كَفرََ 

    )﴾12سَوَاءَ السَّبِیلِ(

  [سورة المائدة]

    وقال: 

    )﴾13﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ لَفِي نعَِیمٍ (

  [سورة الإنفطار]

في الدنیا والآخرة، إذاً ھي مُطلقة وغیر مُقَیَّدة، والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول أبو بكر في الجنَّة..."  

جَنَّة من لم یدْخُلھا لم یدْخل جَنَّة الآخرة فجََنَّةُ الدنیا القرُْب من الله تعالى، ویقول بعض العلماء:  ففي الدنیا

ماذا یفعل أعْدائي بي بسُْتاني في صَدْري، إن أبْعدَوني فإبْعادي سِیاحة وإن سَجَنوني فَسِجْني خلْوة، وإن 

، في الدنیا نعیم القرُْب وفي الآخرة نعیم القرب والجنةّ قَتلَوني فقَتَْلي شَھادة ! فالمُطْلق على إطْلاقھ

ورِضْوان الله عز وجل، ففي الجنَّة حور العین لو أطَلَّت إحْداھنّ على الأرْض لغََلبََ نور وجْھھا ضوْء 

الشمْس والقمر، وفي الجنَّة بساتین وعَسَل مُصَفى، ولبنَ لم یتغیََّر طعْمھ، وعسل وماء غیر آثن، وخمْر 

ذَّة للشاربین، وجنات تجْري من تحتھِا الأنھار، فھل من شيء أفضل من ھذا ؟ نعم، النَّظر إلى وجْھ الله لَ 

   تعالى، الله تعالى:

    )﴾23)إلِىَ رَبھَِّا ناَظِرَةٌ(22﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ(

  [سورة القیامة]

   :وھل من فوق ھذا ؟ نعم، ورِضْوان من الله عز وجل قال تعالى 
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ُ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا وَمَسَاكِنَ طَ  یبِّةًَ فيِ جَنَّاتِ ﴿ وَعَدَ �َّ

ِ أكَْبرَُ ذلَِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ(    )﴾72عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنْ �َّ

  [سورة التوبة]

   أن یرضى الله عنك ھو أعلى عطاء ینالھ مَخْلوق بالكون، أن یكون الله تعالى راضٍ عنك، قال تعالى: 

ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّھُ(     )﴾8﴿ رَضِيَ �َّ

  [ سورة البینِّة ]

    كما أنَّك تتمنى رِضاه ھو سَیرُْضیك، قال تعالى: 

   )﴾5﴿ وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى(

  [ سورة الضحى ]

    أما إذا كنت مؤمن دون سوف انتظر، فالدنیا لیسَت مِقْیاسَك، قال تعالى 

    )﴾3)خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ(2)لَیْسَ لِوَقْعتَھَِا كَاذِبةٌَ(1﴿ إذِاَ وَقعَتَْ الْوَاقِعةَُ(

  [ سورة الواقعة ]

  خرة.المِقْیاس ھو الآ 

    إذاً كما قال تعالى:

ارَ لفَِي جَحِیمٍ (13﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ لَفِي نعَِیمٍ (    )﴾14) وَإنَِّ الْفجَُّ

  [سورة الإنفطار]

نْك والضِّیق والخُصومات والحَسَد والخوف، وفي جحیم   في جحیم البعُد والإخْفاق والنَّكَد والمعیشة الضَّ

عَة، أم ا ھذه العَیْن فھي ترى الفاجر غَنِيّ كأن یكون بیْتھ فخَْم، والأثاث فخْم وسیارات، الشِّرْك، أنواع مُنَوَّ

   فھذا الجحیم یكون ظاھِراً للعَیان یوم الدِّین، قال تعالى:

   )﴾17) وَمَا أدَْرَاكَ مَا یوَْمُ الدِّینِ (16) وَمَا ھمُْ عَنْھَا بغَِائبِِینَ (15﴿ یصَْلوَْنَھَا یوَْمَ الدِّینِ (

  [ سورة الانفطار ]

   فالدنیا فیھا وسَائطِ، وجماعات وأتبْاع، فالحیاة الدنیا مبْنیَّة على العلاقات، أما بالآخرة فقال تعالى: 

لْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُھُورِكُمْ وَمَ  ةٍ وَترََكْتمُْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ مَعَكمُْ شُفعََاءَكُمْ ا نرََى ﴿ وَلقََدْ جِئتْمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

   )﴾94الَّذِینَ زَعَمْتمُْ أنََّھُمْ فیِكُمْ شرَُكَاءُ لقَدَْ تقَطََّعَ بَیْنكَمُْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتمُْ تزَْعمُُونَ(

  [ سورة الأنعام ]

   وقال تعالى: 
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، مصیر الأبرار والفجار 19 - 13تفسیر الآیات    

 ِ     )﴾19(﴿ یوَْمَ لاَ تمَْلِكُ نفَْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئاً وَالأْمَْرُ یوَْمَئذٍِ ِ�َّ

  [ سورة الانفطار ]

بيِّ، والبنت ولاؤُھا لأبیھا أشَدّ، یقول علیھ الصلاة   یمكن أغلى شيء بِحَیاتك ابنتك، والبنت غیر الصَّ

ھا وقال: ریْحانةٌ أشمّھا  ھا وشَمَّ والسلام: فاطمة بضْعة منيِّ من أكرمھا.ز.."، وحینما جاءتْھُ فاطِمَة ضَمَّ

ذلك قال: یا فاطمة بنت محمد أنا لا أغني عنك من الله شیئاً..." وقال علیھ وعلى الله تعالى رزقھا ومع 

الصلاة والسلام: إنما أھلك الله بني إسرائیل أنھَم إذا سرق فیھم الشریك تركوه وإذا سرق فیھم الضعیف 

  أقاموا فیھ الحدّ، ویْمُ الله لو أنَّ فاطمة بنت محد سرقت لقطعت یدھا..." ھذا ھو الدِّین.

   یات الیوم: قولھ تعالى:فآ

ارَ لفَِي جَحِیمٍ (13﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ لفَِي نعَِیمٍ ( ) وَمَا ھُمْ عَنْھَا 15) یصَْلَوْنھََا یوَْمَ الدِّینِ (14) وَإنَِّ الْفجَُّ

) یوَْمَ لاَ تمَْلِكُ نفَْسٌ لِنفَْسٍ 18( ) ثمَُّ مَا أدَْرَاكَ مَا یَوْمُ الدِّینِ 17) وَمَا أدَْرَاكَ مَا یوَْمُ الدِّینِ (16بِغَائبِیِنَ (

) ِ     )﴾19شَیْئاً وَالأْمَْرُ یوَْمَئذٍِ ِ�َّ

  [سورة الإنفطار]

 


